
 

 

  

 

 

 

 

الفقيه سلمة بن مسلم العوتبي من أهم الكتب اللغوية العمانية، وقد  كتاب الإبانة للعلامة     

، والمناقشة ومسائله وقضاياه جديرة بالدرس والتحليلاهتم به كثير من الدارسين والباحثين، 

وقد رأيت في الإبانة جملة من المسائل التي تستدعي الوقوف عندها، وقد تستدعي بعض 

لسلة بعض مسائله للمناقشة، لعل في الباحثين هذه السوسأعرض في مسائله إعادة النظر، 

 .من يستدرك ويصحح

 :استشهاد برواية لا شاهد فيهاأولا: 

"قال الكسائي: ولم أرَ العرب قالت: لا وحدها حتى تتبعها بأخرى جاء في الإبانة:     

أو تشُبه بها. لا يقولون: لا عبد الله خارج حتى يقولوا: ولا فلان أو ولا قادم، ولا مررت 

يَحِلُّونَ مْ وَلاَ هُمْ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُ }وبهذا جاء القرآن  ،رجل لا محسن حتى يقولوا ولا مجملب

. وأنشد لسعد بن مالك جد وقد جاءت مفردة في الشعر، وهو جائز [10الممتحنة:]{لَهُن

 ]من مجزوء الكامل[ طرفة:

 لا براحُ  س  ــيـق فأنا ابنُ    من فـرَّ عن نيرانها   

 ]من الطويل[ وقال الضحاك بن هشام:

 1"ك فاجعُ وموتُ  لا ترُجىك لغيرنا       حياتُ  تَ ق  ل  منا خُ  وأنت امرؤ  
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 (1) مع العوتبي في كتاب الإبانة 
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رواية الشاهد في الإبانة: حياتك لا ترجى لا شاهد فيها، لأن العوتبي يتحدث عن قلتُ: 

متى وقعت قبل خبر " في نحو: زيد لا محسن ولا كريم ... لأن )لا( وجوب تكرار )لا(

، فتقول: زيد 3وابن كيسان 2عند النحاة خلافا للمبرد 1"تكريرُهاوجب أو نعت أو حال 

لا محسن ولا كريم، ومررت به لا قائما ولا قاعدا، ولا يجوز في سعة الكلام أن تقول 

: ]من قول الشاعرهم على ذلك شواهد ومنزيد لا محسن، وجاز ذلك في الشعر، 

  الطويل[

 عُ ـاجـك فوتُ ـوم ع  ــلا نفك اتُ ـحي   لغيرنا    تَ ق  ل  ا خُ منَّ  وأنت امرؤ  

قوله: حياتك لا نفع وموتك فاجع، إذ ترك الشاعر تكرار )لا(، وهو أمر وموضع الشاهد 

 مخصوص بالشعر، وقد رأيتَ أن رواية العوتبي بغير موضع الشاهد!

ومن البي  ن أن العوتبي أراد الاستشهاد على جواز ترك تكرار )لا( في الشعر إذ قال:     

أي من دون تكرار، ورواية " وقوله: مفردة وقد جاءت مفردة في الشعر، وهو جائز"

لا شاهد فيها لأنه يجوز أن تقول في سعة الكلام: حياتك لا حياتك لا ترجى...،  الإبانة:

ترجى، ولا يلزم معه تكرار )لا(، كما تقول: زيد لا يقوم، فهذا غير موجب لتكرار )لا(، 

 4.لا يلزم معه تكرار المضارع دخول لا على الفعلف

ه: "واعلم أنه قبيح أن تقول: مررت برجل لا فارس، حتى سيبويوجاء في كتاب     

تقول: لا فارس ولا شجاع. ومثل ذلك: هذا زيد لا فارسا، لا يحسن حتى تقول: لا 

فارسا ولا شجاعا. وذلك أنه جواب لمن قال، أو لمن تجعله ممن قال: أبرجل شجاع 

 م شجاع؟ أفارس زيد أمررت أم بفارس؟ وكقوله: 
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 ]من الطويل[ . قال رجل من بني سلول:ضعفه، في الشعروقد يجوز على    

 1ك فاجع"وموتُ  ك لا نفع  لغيرنا    حياتُ  لقتَ وأنت امرؤ منا خُ 

وموضع الشاهد: حياتك لا نفع وموتك فاجع، ومسألة الإبانة هي مسألة كتاب      

 هـ( في شرحه لأبيات سيبويه:385سيبويه، وقد قال يوسف بن أبي سعيد السيرافي)

فالرواية التي نفى  2يروى: )حياتك لا ترجى( وليست فيه حجة على هذا الإنشاد""و

يوسف بن أبي سعيد السيرافي أن يكون فيها حجة هي نفسها رواية الإبانة، وقد بينتُ 

 من قبل عدم الشاهد فيها.

بأن على أننا لا نجزم ننبه  في الإبانة غير الرواية المرادة أن الرواية وبعد أن تبي ن    

فلعل الناسخ رأى الشطر الأول ولم يتبين له الشطر  ،رواية الإبانة من وضع العوتبي

آخر، وإن كانت من وضع العوتبي نفسه فلعله من كتاب  الرواية الأخرى الثاني فنقل

 أراد الرواية ذات الشاهد المراد فسبقت إلى ذهنه الرواية الأخرى غير ذات الشاهد.

 دثانيا: الخلط بين الشواه

ن( ومعنى )على(      ومعنى )مع( تحدث العوتبي عن معاني الباء، فذكر للباء معنى )م 

(، حُكي عنهم أنهم يقولون:  ن  سقاك الله بحوض فقال: "والعرب تقيم الباء مقام )م 

 الرسول صلى الله عليه وسلم، أي من حوض الرسول. 

 ]]من الوافر وتجعلهُ في موضع )على( كقوله:

من البوالي علىألم تلمم   ... الد  

من.   أي بالد  

 ]من السريع[ وفي موضع مع قال:
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 الآري بالمرود بحيـــدبداويته بالمحض حتى شتا        

 1د"أي: مع المرو

سقاك الله  فأنت ترى أنه في المثال الأول ذكر للباء معنى )من( واستشهد بقولهم   

( الثالث ذكر للباء معنى )مع، وفي المثال أي من حوض الرسول بحوض الرسول

 والثالثول واستشهد بقول الشاعر بالمرود أي مع المرود، ولا إشكال في المثالين الأ

اهد على أن المثال الثاني لأنه أراد أن يأتي بششاهد ، ولكن الإشكال في وشاهديهما

الباء بمعنى الباء تأتي بمعنى )على( ولكنه عكس بينهما فذكر شاهدا على أن )على( 

 .لباءوليس لمعاني افهذا موضع لمعاني )على(  ،وهو قول الشاعر ... على الدمن

 وصوابه:  ،وأنبه على أن في البيت الثاني تصحيفا

 رودــــمـالآري بال ذبـــــتــجـيداويتهُ بالمحض حتى شتا        

 وقد فات المحققين تصحيحُه.

 

                                                           
 .2/209الإبانة  1

4 


